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الملخص

شــكلت القصــة الترســلية نوعــاًً ســردياًً راج مــدة مــن الزمــن، وكان غســان كنفانــي مــن الأدبــاء الذيــن يمكــن إيجــاد العديــد مــن القصــص الترســلية 
فــي مجموعاتــه القصصيــة، ومنهــا قصتــا: »العــروس« و»البطــل فــي الزنزانــة«. أســتُُخدِِم المنهــج التحليلــي الوصفــي لتتبــع البنيــة الســردية فــي القصة 
ــه البحــث أن  ــة، وكان ممــا وصــل إلي ــى إيضــاح العناصــر القصصي ــة القصــة الترســلية عل ــن، بهــدف معرفــة إمكاني ــن المذكورتي الترســلية فــي القصتي
الفضــاء لاقــى اهتمامــاًً فــي ســرده فــي القصتيــن المذكورتيــن، لمــا يؤديــه مــن دور فــي فهــم فكــرة القصــة فــي »العــروس« وفهــم الشــخصية فــي 
»البطــل فــي الزنزانــة«، وأن الســرد الزمنــي لــم يكــن بــارزاًً فــي القصــة الأخيــرة، إلا أن ذلــك لــم يشــكل نقصــاًً فيهــا، وغيرهــا مــن النتائــج التــي ســترد 

فــي نهايــة البحــث.

الكلمات المفتاحية: القصة الترسلية، البنية السردية، غسان كنفاني، العروس، البطل في الزنزانة.

ABSTRACT   

The epistolary story has been a popular narrative genre for some time. Ghassan Kanafani was one of the authors 
whose short story collections included some stories of this genre, including “The Bride” and “The Hero in the Cell”. 
The descriptive-analytical approach was used to trace the narrative structure in the epistolary story in these two works, 
aiming to explore the potential of the epistolary story format to elucidate key elements of the narrative. The research 
found that spatial setting played a significant role in both stories, contributing to the understanding of the central theme 
in “The Bride” and the character development in “The Hero in the Cell”. Furthermore, while chronological sequence 
was not prominent in the latter story, its absence did not detract from its overall effectiveness. Additional findings are 
discussed later in the paper.
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المقدمة
ــان لغســان  ــقََ حظــوة بدراســتها مــن قبــل النقــاد والباحثيــن، وهمــا قصت ــم تل ــا »العــروس«، و»البطــل فــي الزنزانــة« مــن القصــص التــي ل تعــدّّ قصت
كنفانــي، تظهــران أســلوبه المميــز الــذي ينــال إعجــاب القاصــي والدانــي، وعلــى وجــه التحديــد فــي »العــروس«، ومــا يميــز القصتيــن أن كلتيهمــا كانــت 
فــي قالــب رســالة، لــذا رأينــا مــن المفيــد أن نــدرس البنيــة الســردية لعناصرهمــا، لنــرى مــدى قــدرة الرســالة علــى تحديــد أطــر القصــة بشــكل لا تــؤدي 
محدوديتهــا إلــى انتقــاص فــي إيصــال الفكــرة أو فــي طــرح شــخصياتها وزمانهــا ومكانهــا، بمــا يلــزم لجعلهــا واضحــة ومفهومــة، وهــو مــا عملنــا عليــه 

فــي البحــث الراهــن.

خلفية الدراسة

ُـدرس عناصــر القصــة أو عناصــر الروايــة لديــه، وتجنبــاًً  لا شــك فــي أن كاتبــاًً مثــل غســان كنفانــي خضــع للكثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت أدبــه، كأن ت�
للإطالــة دون نفــع لــن نذكرهــا هنــا، إذ لــم نجــد أيــة دراســة تناولــت القصــة الترســلية لديــه، ولــم نجــد أيــة دراســة ركــزت علــى عناصــر القصتين المدروســتين، 

ممــا يسِِــمُُ هــذه الدراســة بالجــدّّة والحداثــة.

أسئلة الدراسة

كان الهدف من هذه الدراسة أن تجد إجابات عن الأسئلة الآتية:
1- كيــف بنــى غســان كنفانــي ســرده فــي الفضــاء والزمــان والشــخصيات فــي قصتــي »العــروس«، و»البطــل فــي الزنزانــة« مــع الأخــذ بالحســبان أنهمــا 

قصتــان ترســليتان؟
2- إلى أي حد استطاع السرد للفضاء والزمان والشخصيات أن يوضح فكرة القصة من دون أن يخلّّ بقالب الرسالة؟

المنهجية
قامــت الدراســة الراهنــة باتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يهتــم بوصــف الظاهــرة الأدبيــة وتحليلهــا فــي تقصــي البنيــة الســردية فــي القصــة 
الترســلية فــي قصتيــن لغســان كنفانــي، همــا: »العــروس«، و»البطــل فــي الزنزانــة«، وذلــك بغيــة فهــم قــدرة الرســالة علــى تضميــن قصــة واضحــة 
ــب  ــى معرفــة مــدى مناســبتها للقصــة، واتســاعها أو ضيقهــا فــي قال ــم، مــن خلال دراســة ســردية الفضــاء والزمــان والشــخصيات، وصــولًاً إل المعال
ــة تناولــت تعريــف القصــة الترســلية، وعناصــر القصــة،  ــة وأســئلة الدراســة، ودراســة نظري الرســالة، وقــد قــام البحــث علــى مقدمــة تضمنــت المنهجي
ــاءًً  ــان وانته ــم الزم ــدءاًً بالفضــاء ث ــروس أولًاً، ب ــة الســردية لعناصــر القصــة فــي الع ــت تحليــل البني ــي تضمن ــة الت وشــكلت أساســاًً للدراســة التطبيقي

ــج التــي والتوصيــات التــي وصلــت إليهــا فــي الخاتمــة. ــاه فــي »البطــل فــي الزنزانــة«، وانتهــت الدراســة بعــرض النتائ بالشــخصيات، وهــو مــا كررن

أولًاً: الدراسة النظرية
1- القصة الترسلية

الرســالة لغــة هــي كل مــا يرســل، أو هــي الكلمــة شــفوية أو مكتوبــة )عتيــق، 1972، ص.221(، وتتضمــن عــادةًً شــؤوناًً خاصــة أو عامــة تســمح لكاتبهــا 
بــأن يكــون علــى ســجيته بلا تكلــف أو تصنــع )عبــد النــور، 1984، ص.122(، فالميــزة الأساســية فــي التراســل هــي الطبعيــة التــي تنطلــق منهــا جميــع 
الميــزات الأخــرى مــن صــدق العاطفــة وبســاطة الشــكل، ويرافــق كتابتهــا الســعي لاختيــار الألفــاظ المفصحــة بدقــة عــن المعانــي، والعبــارات المبينــة عــن 
الخواطــر )عبــد النــور، 1984، ص. 64(، وأنواعهــا: الرســائل الإخوانيــة، والرســائل الديوانيــة )التونجــي، 1999، ص ص. 478- 479(، والمــراسلات القصصيــة 
هــي الروايــة التــي توضــع فــي شــكل مــراسلات متبادلــة بيــن شــخصياتها، أو تكتبهــا شــخصية واحــدة مــن الشــخصيات، وتقــوم كل رســالة مقــام فصــل 
مــن الفصــول )وهبــة والمهنــدس، 1984، ص.350(، فــإن كان كاتبهــا قــد عــرض نفســه علــى أنــه كاتــب فــإن المراســلة توضــح آثــاره، أمــا إذا كان شــخصية 
فتكــون الرســالة بــديلًاً عــن الآثــار )روجــو، 1985، ص.227(، وقــد انتشــرت عــادة نشــر الرســائل فــي القــرن الســادس عشــر )روجــو، ص.223(، وزعــم بعــض 
الباحثيــن -فــي نطــاق الأدب العربــي- بــأن الكتابــة بــدأت بعبــد الحميــد وختمــت بابــن العميــد، وهــو قــول لا يمكــن التســليم بصوابــه )عتيــق، 1972، ص 
ص. 220- 221(، فقــد عــرف فيمــا ســبق ذلــك، وتوبــع فــي العصــر الحديــث فــي الروايــات الترســلية، ورأى بعــض النقــاد أن العنايــة بفــن الترســل أدت إلــى 
اســتحداث أغــراض وأســاليب وموضوعــات لــم يســبق لهــذا الفــن أن عــرض لهــا، فتقاطــع مــع ســائر أجنــاس الــكلام الأخــرى، ممــا خلــق أشــكالًاً مختلفــة مــن 

التداخــل والتفاعــل )زنــور وقــدور، 2019، ص.342(.

2- العناصر البنائية للقصة
الفضاء

يتضمــن الفضــاء الروائــي المشــاعر والتصــورات المكانيــة التــي تســتطيع اللغــة التعبيــر عنهــا، فيرتبــط بزمــن القصــة، ويقيــم علاقــة وثيقــة مــع باقــي 
المكونــات الحكائيــة فــي النــص، وتأتــي فــي مقدمتهــا علاقتــه بالحــدث الروائــي والشــخصيات التخيليــة )بحــراوي: 1990، ص ص. 27- 29؛ لحمدانــي، 
1991، ص ص. 63- 65(، فهــو يرتبــط بواقــع الإنســان الاجتماعــي والأحــكام الثقافيــة والأخلاقيــة )بوعــزة، 2010، ص.102(، ممــا يجعلــه مــن محــددات 
ــه  ــه )زيتونــي، 2001، ص. 101(، وقيمت ــه إذا حــدث تحــول فــي مفهومــه وعلاقــة الشــخصية أو القــارئ ب ــزداد أهميت الحــدث والشــخصية، إذ يتطــور وت
مرتبطــة بمــا يمنحــه لــه الإنســان مــن مشــاعر وقيــم مــن خلال مــا يحلــم بــه، ومــا يتذكــره ومــا ينســجه مــن علاقــات بــه، إيجابيــة كانــت كالألفــة والحنيــن أو 
ســلبية كالعــداء والنفــور والنســيان )بوعــزة، 2010، ص ص. 104-105(، لــذا بــرع المبدعــون العــرب فــي رســمه منــذ عهــد المعلقــات فــي زمــن الجاهليــة 

)مرتــاض، 2008، ص. 130(، واســتمر هــذا الاهتمــام بتطــور الســرد، فلاقــى الفضــاء اهتمامــاًً بالغــاًً فــي الروايــة والقصــة.

الزمن

يعــدّّ الزمــن عنصــراًً لا بــد منــه فــي القصــة، إذ يقتضــي حــدوث الأحــداث بواســطة الشــخصيات وتعيينهــا فــي زمــان ومــكان، وقــد ربطــه النقــاد بــالإدراك 
النفســي )عــزام، 2005، ص. 66(، وعــرّّف تــودوروف مقولــة الزمــن بأنهــا مــا يعبــر فيهــا عــن العلاقــة بيــن زمــن القصــة وزمــن الخطــاب )جينيــت، 1997، 
ص.40( شــاملًاً بذلــك مــا يحــدث فــي القصــص مــن اســترجاع واســتباق، وقــد عُُرِِّفــا بأنهمــا مخالفــة لســير الســرد تقــوم فــي الاســترجاع علــى عــودة الــراوي 
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إلــى حــدث ســابق، وفــي الاســتباق علــى تجــاوز حاضــر الحكايــة وذكــر حــدث لــم يحــن وقتــه بعــد )زيتونــي، 2002، ص ص. 15- 18(، وهمــا مــا يُُحــدِِث عــادةًً 
المفارقــات الزمنيــة التــي تــؤدي إلــى اخــتلاف ترتيــب أحــداث القصــة )بوعــزة، 2010، ص. 88؛ لحمدانــي: 1991، ص ص. 74- 75(، ومــن تلــك المفارقــات 

-أيضــاًً- القلــب الزمانــي -أو طريقــة الارتــداد- التــي يبتــدئ فيهــا الزمــن مــن نهايتــه )مرتــاض، 1998، ص ص. 187- 188(.

الشخصيات

تعــرّّف الشــخصية بأنهــا أحــد الأفــراد الخيالييــن أو الواقعييــن الذيــن تــدور حولهــم أحــداث القصــة أو الروايــة )وهبــة والمهنــدس، 1984، ص. 208(، وقــد 
قســمها تــودوروف إلــى مــا يرتكــز علــى الحبكــة أو مــا يرتكــز علــى ذاتهــا، وهــذا مــا يُُعــرف بالشــخصية الســيكولوجية التــي تعمــل العناصــر جميعــاًً علــى 
بلــورة ملامحهــا النفســية )حافــظ، 1982: 29(، وقــد عــرف النقــاد الشــخوص علــى أنهــا كائنــات مصطنعــة تشــكل مقياســاًً لبراعــة الكاتــب بمــدى نجاحــه فــي 
رســم كل شــخصية وتمييزهــا بســمات خاصــة، بمــا يســتوجب منــه الالتفــات إلــى تكوينهــا الجســمي والاجتماعــي والنفســي )محمــد، 2011, ص ص. 
296- 297(، فاصليــن بذلــك- بينهــا وبيــن الأشــخاص فــي جعــل الشــخوص كائنــات مصطنعــة والأشــخاص كائنــات حقيقــة، وقــد قُُســمت الشــخوص أو 
الشــخصيات القصصيــة إلــى أقســام عديــدة، منهــا مــا يقــوم علــى اعتبــارات معينــة، كخاصيــة الثبــات أو التغييــر التــي تقســمها إلــى الشــخصيات الســاكنة 
والناميــة، أو خاصيــة الــدور التــي تقســمها إلــى رئيســة وثانويــة أو ذات وظيفــة مرحليــة، كمــا تقســم إلــى معقــدة أو متعــددة الأبعــاد ومســطحة، كمــا 
تقســم إلــى عميقــة وســطحية )بحــراوي: 1990، ص. 215؛ محمــد، 2011، ص ص. 296-297(، ولطــرح الشــخصيات فــي العمــل الأدبــي طريقتــان؛ طريقــة 
مباشــرة تعتمــد علــى تدخــل الكاتــب مباشــرة، وطريقــة غيــر مباشــرة تقــوم علــى إتاحــة المجــال للشــخصية لتفــرض نفســها بأقوالهــا وأفعالهــا )عــزام، 2005، 

ص ص. 17-18؛ بوعــزة، 2010، ص ص. 40- 41(.

ثانياًً: الدراسة التطبيقية
1- قصة العروس

جــاءت هــذه القصــة فــي مجموعــة »عالــم ليــس لنــا«، وقــد جــاءت فــي قالــب رســالة كتبهــا الــراوي لصديقــه، جــاءت تعقيبــاًً علــى رســالة أرســلها المرسِِــل 
نفســه فــي اليــوم ذاتــه لإضافــة تفصيــل علــى الرســالة الأولــى بتلميــح مباشــر للرســالة الأولــى فــي الرســالة التــي شــكّّلت القصــة، وفيهــا يطلــب مــن 
المرســل إليــه أن يســاعده فــي البحــث عــن رجــل يبحــث بــدوره عــن العــروس، إذ اســتوقفه غيــر مــرة وســأله إن كان قــد رأى العــروس، وقــد رســخت ملامــح 
الرجــل -الــذي لاح لــه كأنــه مجنــون- فــي ذهنــه لأنــه شــعر وكأن هنــاك هالــةًً مــن نــور تحيــط بجســمه، وبــرّّر طلبــه مــن المرســل إليــه للبحــث عــن المجنــون 
فــي أنــه وجــد أخبــاراًً جديــدة عــن العــروس، ثــم بــدأ بســرد قصــة العــروس والرجــل وبلدتــه، إذ كان قــد حصــل علــى بندقيــة مميــزة أعارهــا لضابــط فــرّّ بهــا 
وباعهــا، فطــوى المســافات والســنوات بحثــاًً عنهــا لاســتعادتها فيمــا كانــت بلاده تتســاقط ورجــال بلدتــه يموتــون واحــداًً بعــد الآخــر، إلــى أن عــرف فــي 
النهايــة أن البندقيــة فــي حــوزة شــيخ اشــتراها مــن الضابــط بمهــر ابنتــه التــي زوّّجهــا لشــيخ نتــن مقابــل أن يحصــل علــى البندقيــة، فصــار الرجــل الــذي 

فقــدََ عقلــه يســأل كل مــن يراهــم عــن العــروس التــي بيعــت مقابــل البندقيــة.

الفضاء في »العروس«

إن أول مــا يلاحــظ علــى فضــاء هــذه القصــة الترســلية أنــه يوجــد تحديــد دقيــق للأماكــن والقــرى والأفضيــة مــن دون وصــف لهــا، فمــن تحديــد المناطــق 
ِـروة ومــن هنــاك إلــى مجــد  والقــرى قولــه: »أنــت لا تعــرف مــا الــذي حــدث هنــاك فــي >شََــعََب< ]...[ لقــد مضــى صعــوداًً فــي قيــظ لا مثيــل لــه إلــى الب�
َـة إلــى دََيــر الأســد إلــى كِِســرا إلــى كََفْْــر سُُــميع متعقبــاًً أخبــار بندقيتــه خطــوة خطــوة« )كنفانــي، 2014، ص.182(، وهــو مــا نلاحظــه علــى  الكُُــرُُوم إلــى البِِعْْن�
امتــداد القصــة، وقــد كانــت المبالغــة فــي الاهتمــام بذكــر القــرى محاولــة للتأكيــد علــى الامتــداد الجغرافــي الــذي قطعــه بحثــاًً عــن بندقيتــه الضائعــة، بمــا 
يبيــن ارتباطــه النفســي الشــديد بهــا، كمــا أن بعــض الإشــارات إلــى الفضــاء فــي القصــة أدت دوراًً فــي تعزيــز الســرد، فمحاولــة تهميــش الفضــاء كانــت 
متناســبةًً مــع ضيــاع الرجــل الــذي يبحــث عنــه: »ابحــث معــي حيــث أنــت عــن رجــل طويــل جــداًً« )كنفانــي، ص.173(، مــن دون أن يحــدد أيــن هــو المتلقــي 
–المرسََــل إليــه، وكأنــه بذلــك جعــل الغمــوض المكانــي كاشــفاًً لغمــوض الشــخصية التــي أراد مشــاركته فــي البحــث عنهــا، كمــا جعــل البعــد المكانــي بينــه 
ّـة ضائعــة لا يملــك مــن خيــوط العثــور عليهــا إلا  وبيــن المرسََــل إليــه الــذي يطلــب منــه المشــاركة فــي البحــث نظيــراًً للبعــد المكانــي الــذي يفصلــه عــن ضال�
خيطــاًً واهيــاًً: »أعــرف أنــك تبعــد عــن هنــا أكثــر مــن ألــف ميــل« )كنفانــي، ص.176(، فجعــل هــذا البعــد ترجمــةًً لشــعوره بأنــه لــن يلقــى الرجــل الــذي يبحــث 

عـنـه، أو -عـلـى الأـقـل- لا يمـلـك مؤـشـرات ـتـدل عـلـى أـنـه ـسـيجده.

فــي الســياق ذاتــه؛ كان للفضــاء دور فــي التماهــي مــع ذوات الشــخصيات بإخفائهــا عنــد الضــرورة، فنلاحــظ اختفــاء أبطــال >شََــعََب< فــي التضاريــس 
عقــب كل هزيمــة، كقــول الــراوي: »ففــي اليــوم التالــي اكتســح العــدو >شََــعََب< مــرة أخــرى وفــرّّ الرجــال الذيــن فقــدوا خمســة مــن مقاتليهــم إلــى الــتلال 
المجــاورة، حيــث يســتطيع ابــن البلــد أن يضيــع قطيــع ماعــز« )كنفانــي، ص. 183(؛ إن قــدرة تلــك الــتلال علــى الإخفــاء لا تقتصــر علــى الغربــاء وحســب، بــل 
تعــدت ذلــك إلــى أبنــاء البلــد، والكنايــة التــي اســتخدمها أظهــرت أنــه ابــن جبــال خبيــر بالحيوانــات والتضاريــس، فلــم يقــل –مــثلًاً- قطيــع خــراف، فالخــراف 
تميــل عــادة إلــى المــروج، أمــا الماعــز فلهــا قــدرة فائقــة علــى تســلق المناطــق الوعــرة، وتصويــره لضيــاع الماعــز فيهــا دليــل لا شــك فيــه علــى وعورتهــا 
ّـون طريقهــم. إن لجوءهــم إليهــا مــع وعورتهــا انعــكاس علنــي لوقــع  وقســوتها، وهــذه التضاريــس هــي ذاتهــا مــا كان يختفــي فيهــا الأبطــال ولا يضل�

الهزيمــة، وقدرتهــم علــى الخــوض فيهــا دليــل آخــر علــى أنــه لا يمكــن أن يتخلــوا عــن أرض يعرفــون كل شــبر فيهــا.

ونــرى الصــورة ذاتهــا تتكــرر فــي قولــه: »لقــد فوجــئ المقاتلــون المنهكــون بهجــوم ثقيــل ماحــق، وفقــدوا وهــم يتراجعــون ســبعة رجــال وحملــوا معهــم 
أربعــة جرحــى واختفــوا فــي الــتلال« )كنفانــي، ص. 184(.
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تمتــاز هــذه القصــة زمنيــاًً بابتدائهــا مــن حيــث انتهــت، ففيهــا قلــب زمنــي، إذ يبــدأ الــراوي بطلــب البحــث عــن المجنــون والعــروس بعــد أن تكــون قصتهمــا 
قــد انتهــت بالمجمــل، لكــن أكثــر مــا يقــع محــطّّ الاهتمــام فــي الســرد الزمنــي مــا يؤديــه مــن دور فــي تشــخيص شــخصيات القصــة وتكثيــف أحداثهــا حينــاًً، 

وشــرحها حينــاًً آخــر، وهــو مــا ســنفصل فيــه.

أول مــا يطالعنــا بــه عنــوان القصــة أنــه يــدل علــى شــخصية اقترنــت بلحظــة فــرح، غيــر أن الســرد لا ينضبــط بالفــرح الــذي أوحــى بــه العنــوان، بــل يحيــل إلــى 
حــزن دفيــن امتــد علــى مــدى ســنوات عديــدة، فالإشــارات الزمنيــة الناشــئة مــن العنــوان تتقاطــع مــع نظيراتهــا التــي توجــد فــي الســرد بعلاقــة ضديــة.

يطــل علينــا زمــن القصــة بتكثيــف شــديد، إذ عمــل علــى طــي ســنوات مــن البحــث الــدؤوب عــن البندقيــة فــي إطــار رســالة، ولكننــا نلاحــظ تحديــداًً زمنيــاًً 
لبعــض الأحــداث، لعــل أهمهــا تحديــد بدايــة القصــة: »لا بــد أن قصتــه بــدأت فــي يــوم مــا مــن أيــام حزيــران الأولــى عــام 1948« )كنفانــي، ص. 178(.

ّـت بالوطــن، وهــو مــا أعطــى قصتــه معنــى، والأمــر الــذي جعلــه يعتقــد باتحــاد البدايتيــن القيمــة العظيمــة والأهميــة   إن بــدء القصــة كان ببــدء كارثــة حل�
الخاصــة التــي أولاهــا البطــل لبندقيتــه، فلــو لــم ترتبــط بفتــرة زمنيــة كانــت فيهــا البندقيــة لا تقــل أهميــة عــن الإنســان نفســه لمــا جنــح اعتقــاده إلــى 
فرضهــا بــدأت فــي تلــك الفتــرة. إن الكاتــب يعتــرف بقــدرة الزمــن علــى طــيّّ القصــة بإيجــاز شــديد ببعــض الإشــارات إليــه، وهــو مــا نلمحــه فــي تأطيــر 
يــوم البطــل بحدثيــن جــعلا عمــره بالكامــل يُُطــوى بملاحقتهمــا: »وقــد تســاقط فوقــه حدثــان فــي يــوم واحــد: فــي الصبــاح قيــل لــه إن الضابــط قــد نقــل 
مركــز قيادتــه إلــى الشــمال حيــث لا يعــرف أحــد، وفــي المســاء تلقــت >شََــعََب< الضربــة الأولــى، وحرثــت قنابــل المورتــر بيوتهــا الطينيــة، وأحرقــت أغــراس 
ــة ســقوطها  الزيتــون فــي لحظــة كانخطــاف البصــر« )كنفانــي، ص. 181(. إن تســاقط الأحــداث تصريــح لا يقبــل الشــك بقســاوتها وصلابتهــا وصعوب
بمســار شــاقولي، وتأطيرهــا ليــومٍٍ بصباحــه ومســائه إشــعار آخــر بســحقها للزمــن برمتــه وتغييبــه فــي ملاحقــة مــا يلتقطــه مــن إشــارات عــن مــكان البندقيــة 
ليســتطيع بهــا أن يســتعيد >شََــعََب<، ولكــن مــا يلفــت الانتبــاه -هنــا- الترتيــب الزمنــي لوقوعهــا، فــأولًاً ضاعــت البندقيــة، وثانيــاًً ضاعــت >شََــعََب< التــي 
تمثــل الــبلاد بأكملهــا، كمــا اقتــرن الثانــي بحــدوث الأول، وكأن الكاتــب يربــط بينهمــا جــاعلًاً الثانيــة نتيجــة للأولــى، ومــع اســتمرار تنقلــه مــن قريــة إلــى 
ّـت >شََــعََب< وحــررت مــرات عديــدة، وقــد أرجــع الكاتــب تتابــع الهزائــم بشــكل غيــر مباشــر إلــى غيــاب  أخــرى ومــن بلــدة إلــى أخــرى لاســتعادة البندقيــة احتُُل�
البطــل والبندقيــة، ففيمــا هــو يبحــث عــن بندقيتــه كانــت الــبلاد تســقط شــيئاًً فشــيئاًً: »قلــت لــك إن الأحــداث لا تنتظــر« )كنفانــي، ص.183(. وقــد تكــرر 
تلميــح الكاتــب بالربــط بيــن الأمريــن فــي قولــه: »ولكــن أخبــار >شََــعََب< ســبقته إلــى ترشــيحا حيــث لــم يســتطع أن يعــرف أخبــار البندقيــة. لقــد فوجــئ 
المقاتلــون المنهكــون بهجــوم ثقيــل ماحــق، وفقــدوا وهــم يتراجعــون ســبعة رجــال وحملــوا معهــم أربعــة جرحــى واختفــوا فــي الــتلال« )كنفانــي، ص. 
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 إن هــذا الربــط بيــن ضيــاع الــبلاد وانشــغال أبنائهــا -ممثََّليــن بالبطــل- بالبحــث عــن البندقيــة يســلط الضــوء علــى عمــق الكارثــة التي عاشــها الفلســطينيون، 
ففيمــا كانــت أعمارهــم تطــوى بحثــاًً عــن سلاح كان العــدو يطــوي الــبلاد تحــت ســيطرته. إن عمــق الفاجعــة هنــا ترســيم للزمــن الــذي هُُــدر فــي البحــث عــن 
الوســيلة متســبباًً بضيــاع الغايــة، وهــو أمــر جلــل، ومــا يزيــد مــن قتامتــه أن البندقيــة ذاتهــا صــارت هدفــاًً، فحيــن وصــل البطــل إليهــا وعجــز عــن اســتردادها 
لــم يبحــث عــن وســيلة بديلــة، بــل تخلــى عــن هدفــه بــإحلال هــدف عََرََضــي )إيجــاد البندقيــة( مــكان الأصــل )اســتعادة البلــدة( تكلــل فــي نهايــة الأمــر 
ــوام  ــة هــذه الأع ــذي اســتمر طيل ــدار ال ــا بعمــق الانح ــر -أي 10 ســنوات- تطالعن ــي اســتغرقها الأم ــة الت ــة الطويل ــه وبلاده، والمــدة الزمني بفقــدان عقل
العشــرة، يقابلهــا فــي الطــرف الآخــر مســير وهمــي زائــف يمثلــه امتــداد لقــب العــروس علــى امتــداد عشــرة أعــوام معانــداًً بذلــك منطــق الزمــن المتجــدد، 
فــكان عجــز صاحبهــا عــن اســتيعاب الحركــة الافتراضيــة للزمــن الســبب فــي إنهــاء زمنــه بانتهــاء زمنهــا، لكــن مــا سُُــلِِب مــن عقلــه علــى امتــداد تلــك الســنوات 
كان لــه دور فــي رســم مصيــر شــخصية المجنــون وبيــان الأثــر الــذي طــرأ عليهــا مــن تغيــرات بتحويلهــا إلــى بطــل، فتحولهــا هــذا أكســبها إيــاه الزمــن الــذي 
ضحّّــت بــه بحثــاًً عــن البندقيــة وحزنــاًً علــى ضياعهــا: »فــي طــول مــا تبقــى مــن الجليــل مضــى ليــل نهــار يبحــث عــن بندقيتــه، مــن قريــة إلــى أخــرى ومــن 
مقاتــل إلــى آخــر، ينقــب وجــوه النــاس والأشــياء متعقبــاًً أخبــار البندقيــة التــي لــم يشــهدها إلا ســاعات« )كنفانــي، ص. 182(؛ فمضــي الزمــن عقيــم علــى 

الـشـخصية حـتـى وـجـدت البندقـيـة، لـكـن تـلـك اللحـظـة ـشـكلت مخاـاًًض لأـمـل مجـهـض.

مــن جانــب آخــر فــإن المــدة الفارقــة بيــن مــا هــدره مــن عمــره فــي البحــث عنهــا )بضــع ســنوات(، والمــدة القليلــة التــي شــهدها بهــا )بضــع ســاعات( تبيــن 
ــذي أعطــى للمقاومــة  ــة، فهــي رمــز للــسلاح ال ــة للزمــن، لا قيمــةًً إضافي ــة ومعادل ــن أنهــا قيمــة جوهري ــرن بوجودهــا، وتبي ــة الزمــن المقت مــدى أهمي
المســلحة قيمتهــا إيمانــاًً بنتيجــة لا تتحقــق لــو خلــت تلــك المقاومــة مــن ذلــك الــسلاح، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي جعلهــا تحــلّّ محــلّّ الهــدف كمــا ذكرنــا، وقــد 
تــآزر الســرد فــي إحلال العرََضــي )البندقيــة( محــل الأصــل )الأرض( فــي جعــل البحــث عــن العرََضــي )المجنــون( يحــلّّ محــلّّ البحــث عــن الأصــل )العــروس( 
مــرة أخــرى فــي القصــة، جــاعلًاً الالتفــاف المــزدوج حــول الهــدف يُُفقِِــد المســير الزمنــي الوجهــة -كأنهــم ركــن فــي الزمــن- فــي الوصــول إلــى الهــدف.

كمــا أن تكــرار الأوصــاف كلازمــة فــي البدايــة والنهايــة مــع إضافــة جملــة: »ابحــث معــي عنــه حيــث أنــت، فلــدي أخبــار جديــدة عــن العــروس« )كنفانــي، ص. 
188(، أي ابتــداء القصــة وانتهاؤهــا بالعبــارات ذاتهــا يشــير إلــى أن القصــة نوعــاًً مــا تأخــذ شــكلًاً دائريــاًً فــي عجلــة الزمــن، فالتقــت بدايتهــا ونهايتهــا فــي 

زـمـن متعاـقـب، ـفـي إـشـارة إـلـى أن اـلـدورة ـسـتتكرر والقـصـة ـسـتعاد طالـمـا أن هـنـاك فلـسـطينياًً ـمـن دون سلاح.

الشخصيات في »العروس«

يصــرف الكاتــب انتباهنــا عــن داخــل المجتمــع إلــى المقاومــة بمــا تحيــل بــه كلمــة »عــروس«، فأثنــاء بحثنــا عــن حقيقــة البطــل نفاجََــأ بــأن الإشــارة الرمزيــة 
إلــى »العــروس« تعــود إلــى اســم ذات يقابــل فكــرة، وقــد اكتســبت مــا نالتــه مــن اهتمــام بمــا نســبه إليهــا الآخــر مــن وصــف: »العــروس«، لا بمــا كانــت 
ّـق فــي أفــق المتلقــي، فالإطــار الدلالــي للعــروس مــن صنــع الشــيخ لا مــن صنــع البطــل، إلا أن البطــل أجــرى عليــه  تفرضــه شــخصية البطــل وتدجّّنــه ليحل�
عــدولًاً فــي مراوغــة جعلتنــا كمتلقيــن نفتــرض منــذ البدايــة أن جنونــه ناتــج عــن قصــة حــب ذات أبعــاد اجتماعيــة لنفاجََــأ بأنهــا قصــة مقاومــة، والعنــوان 
يســاعد بــدوره فــي توريــط الســرد فــي الانحــراف عــن المعنــى الحقيقــي قبــل الخــوض فــي الأحــداث، لكــن ســرعان مــا تتملــص القصــة مــن عبئهــا الــذي 

حُُمّّـلـت ـبـه عـنـوة، وتـعـود إـلـى هويتـهـا الحقيقـيـة.
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إن قلــة الشــخصيات ســمة أساســية للقصــة القصيــرة، ناهيــك عــن كونهــا قصــة ترســلية، فمجــال الرســالة لا يســمح بــأن تتضمــن عــدداًً كبيــراًً مــن 
الشــخصيات أو أن تعمــل علــى تشــخيصها بدقــة، لكــن قصتنــا هنــا جعلــت بطلهــا شــخصاًً لا يمــتّّ إلــى الــراوي بصِِلــة إلا بكونــه رمــزاًً يطلبــه، لكــن المراوغــة 
تعــود مــرة أخــرى لترويــض ذهــن القــارئ بالاعتقــاد بــأن شــخصية العــروس الرمزيــة هــي محــطّّ الاهتمــام، لنفاجََــأ مــرة أخــرى بــأن الوســيلة التــي قــادت إلــى 

معرـفـة الـعـروس -الرـجـل المجـنـون- ناـلـت ـمـن الاهتـمـام ـمـا ـلـم تنـلـه الـعـروس واـلـراوي مـاًًع.

ــه  ــذي يبحــث عن ــا وجهــاًً لوجــه أمــام ضالّّتيــن: الأولــى هــي الشــخصية ذاتهــا -المجنــون- ال ــة الرســالة بوضعن ــذ بداي ــا شــخصية بطــل القصــة من تطالعن
الــراوي، والثانيــة هــي العــروس التــي يبحــث عنهــا المجنــون، وقــد ذكرنــا أن فــي القصــة منــاورة تطالعنــا فــي بدايتهــا جارفــة الفكــر إلــى الاعتقــاد بأننــا 
علــى مشــارف قصــة اجتماعيــة، غيــر أن الوصــف الــذي قدمــه للبطــل -بقليــل مــن التعمــق- يفضــح أن القصــة التــي ســتطل علينــا ثوريــة تتعلــق بالدفــاع 
والصمــود؛ إذ يقــول: »لســت أذكــر متــى رأيتــه أول مــرة، ولكننــي أذكــر تمامــاًً كيــف رأيتــه، مثــل إنســان ضيــع شــيئاً،ً كان يســير محنيــاًً بعــض الشــيء بكفيــن 
مفتوحيــن متحفزيــن، وعينيــن تنقبــان وجــوه النــاس كأنهمــا محراثــان عتيقــان. لقــد بــدا لأول وهلــة وكأنــه مجنــون، حيــن مــر بــي نســيته، ولــم أذكــره إلا حيــن 
رأيتــه مــرة ثانيــة؛ اقتلعتنــي عينــاه فجــأة« )كنفانــي، ص ص. 174- 175(. إن الحقــل الدلالــي الــذي فرضتــه الألفــاظ )تنقبــان -محراثــان عتيقــان- اقتلعتنــي( 
يرجــح كــون قصتــه تنبــع مــن الأرض وتعــود إليهــا، وقــد قامــت الرســالة بتشــخيص البطــل ظاهريــاًً بشــكل مفصّّــل، لكــن أبــرز ســماته كانــت شــيئاًً فــي 
تصرفاتــه يجعلــه يبــدو مجنونــاًً: »ابحــث معــي حيــث أنــت عــن رجــل طويــل جــداًً، صلــب جــداًً، لا أعــرف اســمه ولكنــه يلبــس بدلــة خاكيــة عتيقــة ويلــوح لأول 
وهلــة كأنــه مجنــون« )كنفانــي، ص.173(، وتكــرر فــي قولــه: »تيقنــت لحظتــذاك أنــه مجنــون، وأن مــا انتابنــي أمــام عينيــه القاســيتين هــو مــا ينتــاب أي 
إنســان يجــد نفســه هدفــاًً لعينــي رجــل مخلــوع عــن العالــم والمعقــول« )كنفانــي، ص. 175(، وبمتابعــة قصــة الرجــل نفهــم أنــه منفصــل بالكامــل عــن 
الواقــع لضيــاع بندقيتــه وضيــاع بلــده، وهــو مــا أورثــه الجنــون، أمــا الميــزة الأخــرى التــي يتفــرد بهــا فهــي وجــود هالــة مــن النــور حولــه: »إننــي علــى يقيــن 
أنــك ستكتشــفه بنفســك، فهــو شــيء آخــر مختلــف، متميــز.. كيــف؟ لا أســتطيع أن أقــول لــك، فأنــا نفســي لا أعــرف، ولكــن يخيــل إلــيّّ الآن أننــي حيــن 
شــهدته لأول مــرة كان محاطــاًً بمــا يشــبه الضــوء، نعــم، كان محاطــاًً بشــيء يشــبه الغبــار المضــيء، وأعتــرف لــك أننــي لــم أتأكــد مــن ذلــك تمامــاًً حيــن 
اســتوقفني لحظــة واحــدة فــي الطريــق، إلا أننــي أكاد أكــون متيقنــاًً الآن أن ذلــك الــرذاذ المضــيء الــذي كان يحــوط جســده الضخــم هــو الــذي رســخ صورتــه 
فــي ذهنــي، وإلا كيــف تفســر أننــي مــا زلــت أذكــره ومــا زال يلــح علــيّّ مــن بيــن مئــات الرجــال الذيــن يقابلهــم الإنســان فــي الطريــق كل يــوم، ثــم يذوبــون 
مــن رأســه وينعدمــون« )كنفانــي، ص ص. 173- 174(؛ ومنــه أيضــاًً: »حيــن ابتلعــه الزحــام يــا ريــاض شــعرت بــأن جســده الضخــم كان محاطــاًً بذلــك الشــيء 
الــذي يشــبه الغبــار المضــيء كمــا رســمه فنانــو عصــر النهضــة حــول جســد الإلــه وهــو يقــدم عونــه للفقــراء علــى بطاقــات الأعيــاد التــي كنــا نتلقاهــا« 
)كنفانــي، ص. 176(. إن الهالــة مــن الضــوء التــي تحيــط بــه يســببها الأمــر ذاتــه الــذي تســبّّب لــه بالجنــون: ضيــاع العــروس، أو بالأحــرى الاســتمرار طيلــة 
الســنوات الماضيــة بالبحــث عــن العــروس، وهــذه الصفــة ذاتهــا تجعلنــا علــى مشــارف اليقيــن بــأن هــذا الرجــل لا يمثــل شــخصه، بــل يمثــل فكــرة مــا، وقــد 

ســمت هــذه الفكــرة فــي ذهــن الــراوي حتــى أحســها تضــيء فــعلًاً.

ولعــل مــن أهــم مــا وُُصــف بــه ظاهريــاًً عينــاه: »اقتلعتنــي عينــاه فجــأة وأحسســت نفســي أطــوف فــوق موجــة تســتعصي علــى الرؤيــة، ولســت أدري 
مــا إذا كنــت أنــا الــذي ذهبــت إليــه مســوقاًً بذلــك النــداء العميــق المنبعــث مــن عينيــه كتيــار لا يقــاوم ]...[ وطبعــاًً تيقنــت لحظتــذاك أنــه مجنــون، وأن مــا 
انتابنــي أمــام عينيــه القاســيتين هــو مــا ينتــاب أي إنســان يجــد نفســه هدفــاًً لعينــي رجــل مخلــوع عــن العالــم« )كنفانــي، ص. 175(, ولكــن أهــم مــا يثيــر 
الانتبــاه أنــه لــم يذكــر أي وصــف خارجــي للبطــل طيلــة الفتــرة التــي كان -البطــل- لا يعــرف فيهــا مصيــر البندقيــة، أمــا عندمــا عــرف الأخيــر أن صاحبهــا 
اشــتراها بمهــر ابنتــه، وعــرف أن عروســاًً بيعــت مقــابلًاً لهــا صــار يصفــه وصفــاًً ظاهريــاًً، وهــو مــا رأينــاه فــي بدايــة القصــة بكثــرة عندمــا ســأل الــراوي رياضــاًً 
-المرسََــل إليــه- عــن العــروس بعــد أن كانــت قصــة الرجــل قــد انتهــت فعليــاًً إذ كان قــد عــرف صاحــب البندقيــة حتــى أطلــق عليهــا وصــف »العــروس«، وعــاد 
إليــه فــي نقطــة لاحقــة مــن القصــة )ســابقة زمنيــاًً إذ عــاد بالســرد الاســترجاعي ليبيــن رحلــة بحثــه عــن العــروس(، وقــال عنــه حيــن التقــى بصاحــب البندقيــة: 
»وحيــن اســتدار هــذا الأخيــر ]صاحــب البندقيــة[ مذهــولًاً وشــهد أمامــه ذلــك الرجــل الطويــل الصلــب ذا النظــرات القاســية والوجــه المنهــك...« )كنفانــي، 
ص. 185(، ولكــن أثنــاء القصــة حيــن عــاد الــراوي زمنيــاًً فــي الســرد إلــى الــوراء وبــدأ مــذ ضاعــت البندقيــة دون أن يعــرف الآخََــرُُ مصيرهــا لــم يذكــر شــيئاًً مــن 
تفاصيلــه وشــكله، وكأن الــراوي بذلــك لمّّــح بشــكل غيــر علنــي عــن ضيــاع ملامحــه وشــخصيته وهويتــه بالكامــل طيلــة الفتــرة التــي كان جــاهلًاً فيهــا لمصيــر 
البندقيــة، أمــا حيــن عــرف مصيرهــا فعــاد إليــه شــيء مــن ذاتــه، إلا أنهــا ذات ســامية بالضــوء الــذي منحهــا إيــاه إصــراره علــى إيجــاد العــروس، ومنقوصــة 
بالجنــون، فهــو منفصــل عــن زمانــه، إذ لا يخــرج مــن تلــك الســاعات القليلــة التــي كانــت البندقيــة فيهــا معــه، ومنفصــل عــن واقعــه ومجتمعــه، إذ لا يهــدأ 
فــي مــكان ولا يســتكين، فعجــزُُ البطــل عــن إقامــة روابــط مــع الواقــع دفعــت بــه إلــى أمريــن؛ الأول: الانفصــال التــام عــن ذلــك الواقــع الــذي أطلــق عليــه 
صفــة »المجنــون« كدليــل علــى حــدة ذلــك الانفصــال، والثانــي: الغــرقُُ فــي الرمــز والحلــم )العــروس- البندقيــة(، ورفــعُُ مكانتــه بجعلــه لا يســتحق هــدر 

عشــر ســنوات مــن العمــر وحســب، بــل العمــر بأكملــه.

ممــا لا شــك فيــه أن العــروس رمــز لــسلاح المقاومــة كمــا توضــح القصــة، لكــن مــا قــد يُُشــكّّ فيــه أن الرجــل ذاتــه رمــز، ولعــل مــا يدعــم ذلــك -عــدا عــن 
هالــة النــور- محــاولات متكــررة لإبقائــه ضمــن دائــرة المجهــول حتــى بعــد أن عُُرفــت قصتــه: »كان هــو -وأنــا مــا زلــت أجهــل اســمه- ســيد الذيــن يندفعــون 
إلــى القتــال« )كنفانــي، ص. 178(، فقــد بقــي دون اســم يميــزه علــى امتــداد القصــة، فــي محاولــة لإطلاقــه وعــدم تقييــده باســم يحــدّّه، كمــا أبقــى 
منتهــاه إلــى المجهــول، فالتلاشــي النفســي أدى إلــى تلاشــي المــكان: »وبهــدوء اســتدار كشــيء محطــم ومضــى. كانــت تلــك آخــر مــرة شــوهد بهــا فــي 
تََرشِِــيحََا، وليــس يــدري أحــد إلــى أيــن ذهــب« )كنفانــي، ص. 187(، وظــل مصيــر بلدتــه -التــي خــاض مجازفــة إحضــار البندقيــة وعــاش تيهــاًً اســتمر ســنوات 
للبحــث عنهــا مــن أجــل الدفــاع عــن تلــك البلــدة- فــي عــداد المجهــول أيضــاًً، والأهــم مــن هــذا كلــه أنــه لا يــدري مصيــر المقاتليــن الذيــن كانــوا أربعيــن قبــل 
أن تغربلهــم المعــارك: »كذلــك فأنــا لا أعــرف كيــف انتهــت قصــة >شََــعََب<، وكيــف انتهــت أخبــار أولئــك الرجــال الأربعيــن الذيــن ذابــوا بالتدريــج كمــا تــذوب 

النــار قطعــة الدهــن« )كنفانــي، ص. 187(، ومنــه: »أهــو الرجــل الوحيــد الــذي تبقــى مــن مقاتلــي >شََــعََب<؟ ربمــا لســت أدري« )كنفانــي، ص. 187(.
إن تغييــب الرجــل فــي المجهــول بتفاصيــل مســتقبله كلهــا محاولــة لجعلــه نموذجــاًً، وهــو أمــر مقبــول إذا مــا نظرنــا إلــى المعادلــة التــي تجمــع بينــه وبيــن 
العــروس، فالرجــل رمــز للمقاومــة، والعــروس رمــز للــسلاح، والجمــع بينهمــا »المقاومــة المســلحة« هــو فقــط مــا يمكــن أن يعيــد الــبلاد إلــى أصحابهــا، 

ويوصلهــم إلــى الهــدف المنشــود.



64                                                 63                                

إن التأكيــد علــى تحديــد القريــة التــي توجــد فيهــا البندقيــة بشــكل دقيــق وانــطلاق البطــل فــي اتجــاه آخــر بحثــاًً عنهــا بالتقابــل مــع العــودة إلــى المقاتليــن 
فــي >شََــعََب<، وحــدوث معركــة طاحنــة تنتهــي بالنصــر أو الهزيمــة مــع خســارة عــدد مــن الرجــال ثــم مــكان ذي تضاريــس تخفــي انهزامهــم لا يمكــن أن 
يفسََّــر إلا بمحاولــة ربــط الهزيمــة بغيــاب البطــل والــسلاح، وربــط ختامهــا بالاختفــاء فــي التضاريــس القاســية، أي إن الكاتــب ربــطََ الهزيمــة بالشــخصية، 
ّـر الموازيــن: »لــو ذهــب شــمالًاً لــكان مــن المؤكــد أنــه ســمع قبــل أن تتيســر لــه مغــادرة الحــدود أن  وجعــل منتهاهــا إلــى الفضــاء، لكنــه فــي المــرة الأخيــرة غي�
رفاقــه العشــرة الذيــن تبقــوا مــن مقاتلــي >شََــعََب< قــد هبطــوا الــتلال بعــد يوميــن وبسلاحهــم اليســير اســترجعوا تلــك القريــة الصغيــرة المهدمــة مــرة 
رابعــة« )كنفانــي، ص. 187(, أمــا فــي اليــوم الــذي وجــد فيــه البندقيــة فقــد ســقطت >شََــعََب< مجــدداًً، فحيــن قــال لصاحــب البندقيــة: »هــذه مرتينتــي 
]...[ أريدهــا لأعــود إلــى شََــعََب ]رد الرجــل:[ شََــعََب! لقــد احتلهــا اليهــود مــرة أخــرى قبــل قليــل« )كنفانــي، ص. 186(. لقــد ربــط منــذ البدايــة ضيــاع البندقيــة 
بضيــاع الــبلاد صراحــة فــي قولــه: »لكنــه شــيء ضــروري أن تعــرف مــا الــذي حــدث هنــاك كــي تــدرك حقيقــة القصــة« )كنفانــي، ص. 182(، فربــط مــا جــرى 

هنــاك )فــي بلــدة الرجــل- شََــعََب( ليفهــم حقيقــة قصــة البندقيــة والعــروس.

مــن الشــخصيات التــي بــرزت فــي القصــة -أيضــاًً- شــخصية الــراوي، ولعــل أول مــا نقابلــه فــي فهــم تلــك الشــخصية اهتمامهــا الشــديد بكثــرة الأخبــار 
ْـك القصــة التــي تدفــع الأحــداث إلــى التكــوّّن، وهــذا -بــدوره- أدى إلــى تشــكيل القصــة، فكانــت البــذرة الأولــى  والاســتنتاجات لمــا ســمعه مــن أجــل حََب�
التــي نمــت فــي رحــم الحكايــة أنــه تخيــل الغريــب بــطلًاً حولــه هالــة مــن نــور، وقــد عملــت الأحــداث علــى تأكيــد ذلــك الحــدس الأولــي، إذ لــم يأخــذ مــن تلــك 
الأقــوال إلا بالجــزء الــذي يثبــت صــواب حدســه، وهــذان الأمــران -اهتمامــه بالنــور ومحاولــة تأكيــده- يجعلنــا علــى اعتقــاد بأنــه يرغــب فــي خلــق بطــل، فمــا 
أحــاط بــه البطــلََ -مــن مبالغــات: »طويــل جــداًً وضخــم جــداًً«، وغمــوض: »لا أعــرف اســمه«، ومظهــر: »يلبــس بدلــة خاكيــة عتيقــة« بتقريبهــا مــن الأرض 
كلــون وقِِــدََم- يُُخــرج ذك البطــل مــن حيــز الشــخصيات المعتــادة إلــى كونــه رمــزاًً أو فكــرة، ومــا يؤيــد ذلــك أنــه »يلــوح لأول وهلــة كأنــه مجنــون«، ولعــل مــن 
أهــم مــا يلاحــظ أن غيــاب البطــل طغــا علــى حضــور الــراوي حتــى صــار يــرى الجميــعََ كذلــك: »فالمــرء يصــادف فــي اليــوم الواحــد إذا مــا ســار فــي الطريــق 
مئــة رجــل يحملــون هــذه الصفــات، فــأي واحــد منهــم ترانــي أقصــد؟« )كنفانــي، ص. 173(، وحتــى صــار يظــن أن ذلــك الجنــون ســرى إليــه نفســه: »لا 
شــك أنــك تقــول الآن إننــي قــد جننــت ]...[ لقــد اكتشــفت أنــه محــض جنــون أن أكتــب إليــك وأقــول لــك...« )كنفانــي، ص. 173(؛ ومنــه: »فأنــا أعــرف هــذه 
اللحظــة أنــك مــا زلــت تعتقــد أننــي شــبه مجنــون« )كنفانــي، ص. 174(، وتأكيــده علــى الــرذاذ المضــيء يكســبه طابعــاًً روحيــاًً وقدســياًً: »كل الــذي أضفتــه 
إلــى هــذه الصفــات تلــك الصفــة المعقــدة الجديــدة: إنــه محــاط بشــيء يشــبه الغبــار المضــيء« )كنفانــي، ص. 174(, وهــو مــا أكــد عليــه غيــر مــرة. إن 
هــذه الصفــة بذاتهــا اســتدعت كتابــة رســالة أخــرى للمرســل إليــه فــي اليــوم ذاتــه، ممــا جعلهــا تشــبه العلامــة المميــزة التــي يمكــن أن تفــرق بيــن البطــل 
والرجــال المئــة الذيــن قــال الــراوي بأنــه يمكــن أن تصادفهــم فــي الشــارع بصفــات البطــل ذاتهــا. إن المبالغــة فــي رفعــه إلــى درجــة المثــال أو النمــوذج 
محاولــة لرفــع الــراوي ذاتــه إلــى درجــة البحــث عــن نمــوذج، فعلــى مــا يبــدو كان الــراوي -شــأنه شــأن كل فلســطيني- قــد أضــاع أرضــه بســبب عــدم وجــود 

سلاح بيــن يديــه، فصــار يبحــث عــن شــيء يتمســك بــه ليشــعر أن التمســك بالــسلاح لا يقــل شــأناًً عــن التمســك بــالأرض.

ــولا  ــة، ول ــذي منحهــا قيمــة فني ــولا الإشــارة إليهــا بالرمــز ال ــا أن العــروس رمــز لــسلاح المقاومــة، والعــروس شــخصية ضامــرة فــي القصــة ل لقــد ذكرن
الطريقــة التــي بودلــت فيهــا لشــيخ نتــن والتــي منحتهــا قيمــة إنســانية، لكــن أهــم مــن هــذا وذاك أن معظــم النــاس يعرفــون تلــك العــروس: »مــا زلــت غيــر 
قــادر علــى التخلــص مــن تلــك القســوة المجهولــة التــي تدفعنــي نحــو عيــون العابريــن لأســألهم عــن العــروس الضائعــة« )كنفانــي، ص. 177(. إن القســوة 
ــاع العــروس مقابــل البندقيــة، وهــي ذاتهــا التــي ســمحت للبندقيــة  ــأن تب فقــط هــي مــا يدفعــه إلــى العيــون ليســأل؛ هــذه القســوة التــي ســمحت ب
بالضيــاع، وكأن مســؤولية ضيــاع العــروس والبندقيــة علــى عاتــق الجميــع، لا علــى عاتــق الأب وحســب حيــن قــال عــن البندقيــة: »دفعــت بهــا مئــة جنيــه 
مهــر ابنتــي الوحيــدة، لقــد رفضــت كل عمــري أن أزوجهــا لذلــك العجــوز النتــن، ولكــن مــاذا تريدنــي أن أفعــل الآن؟« )كنفانــي، ص ص. 186- 187(؛ إن أزمــة 
الأب فــي مقايضتــه البندقيــة بابنتــه تتضــاءل أمــام أزمــة الرجــل الــذي فقــد البندقيــة والعــروس وفقــد عقلــه معهمــا، ففقــدان الــسلاح أهــم مــن فقــدان 
الــذات نفســها، ولعــل تغييــب العــروس فــي مجهــول يطالهــا مــن كل جانــب دليــل علــى ضيــاع تلــك الــذات حقــاًً: »لــم أهتــدِِ بعــد إلــى اســم العــروس التــي 

بيعــت ثمنــاًً للبندقيــة« )كنفانــي، ص. 187(.

2- البطل في الزنزانة

ــة وردت كلتاهمــا  ــة وأخــرى مضمّّن ــة« فــي مجموعــة »القميــص المســروق«، وقــد ســردت علــى شــكل قصــة إطاري جــاءت قصــة »البطــل فــي الزنزان
ــالًاً عليــه القصــة المضمنــة، وهــي حكايــة بســيطة عــن مســتأجر  ــاول فيهــا موضــوع الافتعــال فــي الأدب ويضــرب مث فــي رســالة، أمــا الإطاريــة فيتن
زََُجّّ بــه فــي الســجن. تُُعــرض القصــة ببســاطتها ومعطياتهــا، وهــي  فلســطيني متــورّّط بمنشــورات ضــد الحكــم فــي الأردن، تشــي بــه صاحبــة المنــزل وي�
قصــة لا تملــك نهايــة فــي الواقــع، فيضطــر »كنفانــي« للبحــث عــن نهايــة تخــدم القصــة فنيــاًً، فيطلــب مــن اثنيــن مــن أصدقائــه مســاعدته فــي إيجــاد 
ذُِِلََ مــن إنســانية البطــل، يشــتكي كنفانــي مــن موضــوع الافتعــال فــي الأدب  نهايــة، وفــي غمــرة البحــث عــن نهايــة تخــدم القصــة، وتحافــظ علــى مــا ب�
ويناقشــها، إذ يجــد أنّّ النهايــات التــي يقترحهــا أصدقــاؤه، والتــي تنصــف البطــل؛ )مثــل أن يهــرب الرجــل مــن الســجن ويخبــر الســيدة بأنّّهــا قــد ســبّّبت 
ألمــاًً لإنســان آخــر، ثــمّّ يتركهــا لتأنيــب ضميرهــا، أو أن تكتشــف الســيدة أنّّهــا تحــبّّ البطــل، فتقــدم لــه الطعــام والســجائر مــع رفضــه لهــا، لتشــعر الســيدة 
آنــذاك بجريمتهــا( هــي نهايــات مغلّّفــة بالافتعــال، لأنّّ احتمــالات توبــة الســيدة وإنصــاف البطــل غيــر واردة فــي الواقــع، وفــي النهايــة يقــدم كنفانــي 

تصــوّّراًً واقعيــاًً لخاتمــة القصــة، إذ يعيــدُُ البطــل إلــى قضيتــه مــن غيــر أن ينتصــر لذاتــه.

الفضاء في »البطل في الزنزانة«
يهمََّــش الفضــاء فــي القصــة الأولــى التــي تتنــاول فكــرة معينــة ورأيََ المرسِِــل فيهــا، وهــي فكــرة الافتعــال فــي الأدب، فلا يذكــر الكاتــب شــيئاًً عــن 
أفضيتهــا، وهــو أمــر مبــرّّر ومتوََقََّــع لكونــه يناقــش فكــرة لا حادثــة، أمــا فــي القصــة الفرعيــة المضمّّنــة فيذكــر بعــض الأفضيــة دون إفاضــة فــي وصفهــا، 

فالبطــل فــي القصــة شــخص، وليــس مكانــاًً حتــى يُُطــال فــي وصفــه، ومــن تلــك الأفضيــة البيــت والزنزانــة.



64                                                 

يحمــل فضــاء »البيــت« مدلــولًاً يوحــي بالضديــة مــع المألــوف، فلــم يكــن فــي القصــة فضــاءًً للأمــان والطمأنينــة، بــل كان وســيلة طمأنينــة زائفــة تجعــل 
البطــل علــى حقيقتــه لتكشــف مــا يخفيــه بالتجســس علــى مــا يتعمّّــد إخفــاءه، خلافــاًً للزنزانــة التــي شــكلت الفضــاء الآخــر فــي القصــة؛ والتــي -علــى 
طبيعتهــا القاســية فــي العــرف المألــوف- كانــت تبــدي مدلولهــا دون نفــاق، فاقتــران البيــت بالزيــف والزنزانــة بالصــدق والحقيقــة محاولــة لعكــس رؤيــة 
الكاتــب لطبيعــة علاقــة الفلســطيني بالفضــاء، إذ لا يجــد نفســه فــي البيــت، بــل فــي الســجن الــذي يــودي بــه إليــه النــزال والمواجهــة، وهــو مــا أقــرّّه 

العنــوان، إذ تــرك البطــل فــي الزنزانــة، جــاعلًاً مــن فضــاء القصــة فضــاءًً إنبائيــاًً.

وعلــى امتــداد القصــة حــدد الكاتــب معالــم الفضــاء للضــرورة فقــط، إذ اكتفــى ببعــض الأوصــاف لــه بمــا يفضــي إلــى مدلــولات عميقــة فــي القصــة 
تخرجــه عــن كونــه زخرفــة أدبيــة، ومــن ذلــك وصفــه للغرفــة التــي اســتأجرها البطــل: »اســتطاع أن يجــد غرفــة متواضعــة منعزلــة فــي دار تســكنها امــرأة 
فــي حوالــي الثلاثيــن مــن عمرهــا، مــع زوجهــا« )كنفانــي، 2015، ص.43(. إن رغبــة الــراوي فــي إظهــار الغرفــة المتواضعــة والمنعزلــة كانــت بغايــة تصويــر 
الشــخصية، لا رغبــةًً فــي الاســتفاضة برســم تفاصيــل الفضــاء، فذِِكــرُُهُُ لكونهــا متواضعــة ومنعزلــة تمهيــد لمــا جــاء فــي وصــف البطــل: »كان يمضــي 
وقتــاًً طــويلًاً فــي غرفتــه، ويتــم أعمالــه الخاصــة غيــر مهمــل البتــة القيــام بالواجبــات الصغيــرة التــي تحتمهــا المجــاملات مــع أصحــاب الــدار« )كنفانــي، 
ِـم التواضــع مــا كان يقــوم بــه مــن مجــاملات، ويفــرض الانعــزال الاســتمرار بالأعمــال التــي كان قــد بــدأ بهــا قبــل رحيلــه إلــى الأردن حيــث  ص.43(، إذ يحت�
اســتأجر تلــك الغرفــة. أمــا تتمــة وصــف الفضــاء: »تســكن امــرأة« فهــو مــا ســيؤدي إلــى انعطافــات حــادة فــي مســير القصــة، إذ ســيقع عــبء تغييــر مجــرى 
الأحــداث علــى عاتــق تلــك المــرأة، وعُُطِِــف عليهــا زوجهــا مســتجيباًً منفــعلًاً غيــر فاعــل ســلباًً ولا إيجابــاًً »مــع زوجهــا«، فلــم يقــل: »زوجــان« مــثلًاً، بــل تــرك 
الأســبقية للمــرأة، وألحــق الــزوج بهــا بالمعيــة، لأن التغييــر برمتــه كان بســببها، موضحــاًً -بذلــك- أن أي وصــف مــن أوصــاف الفضــاء كان ضروريــاًً ولازمــاًً 

فــي القصــة، ولــم يكــن حشــواًً أو تجمــيلًاً لا جــدوى منــه.

ــه كانــت  ــار الفضــاء للنهايــة المفترضــة، فالنهايــة الأولــى المقترحــة علــى الكاتــب مــن زملائ ــر الكاتــب لمســتقبل البطــل مــن خلال اختي كمــا يبــدو تقري
بــأن يعــود البطــل إلــى البيــت ويخبــر المــرأة بشــناعة مــا فعلتــه، فالبيــت نهايــة، والنهايــة المفترضــة الثانيــة أن تأتــي المــرأة إلــى الزنزانــة لتخبــر البطــل 
بندمهــا، فالزنزانــة هــي النهايــة الثانيــة، غيــر أن الكاتــب ينســفهما ولا يختــار أيــاًً منهمــا، بــل يختــار أن رياضــاًً ســيخرج »... مــن الســجن مــع زملائــه الأحــرار، 
وســينغمس مــرة أخــرى فــي مشــاغل القضيــة التــي آمــن بهــا« )كنفانــي، ص.51(، فالحريــة فــي الفضــاء هــي الاختيــار الموفــق للنهايــة فــي رأي الكاتــب، 
إذ ينســف فكــرة أن يبقــى الفلســطيني فــي بيــت يحيــط بــه العــدو دون أمــان، وينســف فكــرة أن يبقــى ســجيناًً، ويختــار مجتمعــاًً حــراًً باختيــاره لتركيــب: 

»زملائــه الأحــرار« الــذي يعكــس رغبتــه فــي النهايــة والفضــاء.

إن القصــة المضمنــة تتكــون فــي فضاءيــن مغلقيــن، وقــد زاد مــن انحصارهمــا كــون أحدهمــا ســجناًً والآخــر ارتبــط بخديعــة أودت بالبطــل إلــى الســجن، 
وهــي إحــالات الفضــاء الإنبائــي الــذي ورد فــي العنــوان، فلا وجــود للأماكــن المفتوحــة فــي القصــة. مــن جانــب آخــر فــإن كلا الفضاءيــن كان معاديــاًً؛ 

الأول بزيـفـه، والثاـنـي بحقيقـتـه، وـفـي كليهـمـا كان البـطـل حبـيـس ـمـا أرـيـد ـلـه فـيـه.
لقــد أراد الكاتــب تصويــر مــا يعانــي منــه البطــل -ممــثِِّلًاً للشــعب الفلســطيني- فــي فضــاء بلــد آخــر، ممــا يواجهــه -فــضلًاً علــى انغلاقــه علــى واقــع 
ومجتمــع لا ينتمــي إليهمــا- مــن ودّّ زائــف يحــوّّل ارتباطــه بــأي فضــاء وأي شــخص فــي الفضــاء إلــى مجــرد وهــمٍٍ يقــوده فــي نهايــة المطــاف إلــى حقيقــة 

مؤلمــة.

الزمان في »البطل في الزنزانة«

ــر علــى فهــم القصــة، ولا  ــه لا يؤث ــم ينــل مــن الاهتمــام مــا يُُذكــر، إذ يبــدو أن ــه، ول ــه هُُمّّــش فــي ســرده وتعيين أهــم مــا يُُلاحــظ عــن زمــان القصــة أن
يســاهم فــي تشــخيص بطلهــا، فقلّّمــا وجدنــا فيهــا تفصــيلًاً زمنيــاًً يســتحق الوقــوف، ولكــن مــا يمكــن تأكيــده أن الزمــان المفهــوم يتشــعب فــي هــذه 
الرســالة لأنهــا كانــت قصــة مضمنــة، فالزمــن الأول مــاضٍٍ قريــب بالنســبة لوقــت كتابــة الرســالة، تناوبــت أفعالــه بيــن الماضــي: »قــرأت، فكــرت، لمحــت«، 
والماضــي القريــب: »قــد تخلصــت«، والحاضــر: »يدعونــه، أعــرف«، والقصــة المضمََّنــة حدثــت قبــل كتابــة الرســالة بعــدة أشــهر، أي فــي مــاضٍٍ منقطــع، 
وقــد عُُرضــت باســتراجاعات واســتباقات بيــن مــاضٍٍ منقطــع قريــب وبعيــد مــن دون أن تــدل الأفعــال ذاتهــا علــى الجهــة الزمنيــة المعنيــة، إلا أن التصريــح 
المباشــر كان فــاصلًاً بيــن زمنــي القصتيــن: »أحــب أن أكتبهــا كمــا هــي... وكمــا حدثــت قبــل عــدة أشــهر« )كنفانــي، ص.42(، وفيمــا عــدا ذلــك لــم يُُحمــل 
الزمــان علــى محمــل الأهميــة فــي جعلــه يشــغل حيــزاًً مــن الرســالة، وهــو أمــر ينســجم مــع طبيعتهــا حيــن لا يكــون هنــاك ضــرورة لذكــر أي تفصيــل ثانــوي.

الشخصيات في »البطل في الزنزانة«

شــخصيات القصــة معــدودة كمــا هــو متوقــع، فعــدا عــن الشــخصيات الهامشــية للقصــة الإطاريــة ذات الوظيفــة المرحليــة التــي يمثلهــا: المرسِِــل 
-الكاتــب- والمرسََــل إليــه والصديــق الأول للكاتــب الــذي اقتــرح عليــه النهايــة الأولــى، والصديــق الثانــي الــذي اقتــرح النهايــة الثانيــة؛ نلاحــظ وجــود البطــل 
والمــرأة وزوجهــا والمحقــق فــي القصــة المضمّّنــة، لكــن مــا يســتحق فنيــاًً أن نســلط الضــوء عليــه هــو فقــط: البطــل والمــرأة؛ فالبطــل هــو محــور القصــة 

َـف اـلـذي ـحـرفََ القـصـة باتـجـاه آـخـر ظـهـر -فيـمـا يـبـدو- كاتـجـاه منـدِِحر. وأساـسـها، والـمـرأة ـهـي المنعـطَ

أول مــا نلمحــه فــي بطــل القصــة أنــه لا يحمــل اســماًً، لا لتغييبــه فــي المجهــول، بــل لإطلاقــه مــن القيــود، ولعــل رغبــة الكاتــب فــي تخصيصــه جعلتــه 
ّـب الــكل فــي  ّـزه عــن الجميــع باســم، وغي� يطلــق عليــه اســماًً مفترضــاًً: »إن صديقــي -بطــل القصــة- ولنســمه رياضــاًً...« )كنفانــي، ص.42(، وهــو بهــذا مي�

المجـهـول، لـكـن ـهـذا الاـسـم المفـتـرض لا يلتـصـق ـبـه التصاـاًًق حقيقـاًًي يـدّّح ـمـن إمكانـيـة إطلاـقـه وجعـلـه نموذـاًًج للأبـطـال جميـاًًع.
ويطالعنــا مــن صفــات البطــل أنــه قــام فــي كل مــرة علــى تناقضــات ظاهريــة تنتهــي فــي نهايــة المطــاف إلــى انســجام وائــتلاف، وهــذا ينســجم بطبيعتــه 
ُـه الوطنيــة يصــده وجــود آخــر خارجــي تكوّّنــه المؤامــرة، ممــا خلــق شــرخاًً فــي وجــود البطــل، وجعلــه مشــتتاًً  مــع تقابــل وجوديــن؛ الأول داخــل الــراوي، وكيان�
بيــن الحقــد والصدمــة التــي يغلفهــا الحــزن الشــديد، ومــا رســمُُ نهايتيــن مفترضتيــن إلا بلــورة لذلــك التشــظي، غيــر أن الــراوي منحــه وجــوداًً آخــر بفــرض 

نهاـيـة أـخـرى، وـعـزز وجـهـه البطوـلـي بتـلـك النهاـيـة.
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ّـن خلاف ذلــك، وهمــا: القــوة والليونــة، ففــي كليهمــا لا يخــرج عــن  تقابلــت داخــل البطــل -أيضــاًً- صفتــان تبــدوان علــى وجهــي نقيــض لكــن الحقيقــة تبي�

البطولــة التــي نســبها إليــه العنــوان: »كان قاســياًً علــى نفســه غيــر متهــاون أبــداًً فــي مطالبتهــا بالواجبــات. كان رفاقــه يحترمونــه. لقــد كان قويــاًً وقــد 

فــرض هــذا الشــعور علــى جميــع مــن تعــاون معــه، فرضــه إلــى حــد جعــل بعضهــم يتســاءل هــل يمكــن ألا يكــون لهــذا الإنســان -ريــاض- جوانــب أخــرى 

غيــر قوتــه فــي ذاتــه؟ وأتــى الجــواب فــي لحظــة عابــرة؛ رأوه مــرة يبكــي« )كنفانــي، ص ص. 43- 44(، فالليونــة التــي اتســم بهــا لا تعــدّّ ضعفــاًً، بــل وجهــاًً 

آخــر للقــوة، إذ نتجــت عــن الإحســاس العميــق بالمســؤولية وعــن الإنســانية المفرطــة. إن الجانــب الأول الــذي رُُســم فــي البطــل -القــوة- يفــرض نهايتــه 

الأولــى فــي أن يبقــى فــي الزنزانــة مليئــاًً بالحقــد علــى المــرأة التــي وشــت بــه، والجانــب الثانــي -الليونــة- يقــود إلــى النهايــة الثانيــة التــي يعــود فيهــا 

إلــى بيتهــا لعتابهــا علــى مــا فعلتــه، وكلا الجانبيــن يصــور وجهــاًً مــن وجــوه شــخصيته.

كمــا بــرزت ســمتان أخريــان تبــدوان ظاهريــاًً متناقضتيــن، لكــن الحقيقــة أن تناقضهمــا ظاهــري يقــود إلــى تآلــف داخلــي: »رغــم أن قســماًً مــن هــذا الجميــع 

عندمــا تعــرّّف إلــى ريــاض قــال عنــه إنــه إنســان يحــب التظاهــر، وإنــه فــي باطنــه يريــد أن ينطلــق إلــى أقــرب ملهــى كــي يلعــب مــع العصافيــر -حســب 

تعبيرهــم- ولكــن رياضــاًً مــا لبــث أن فــرض نفســه بتشــامخ ارتباطــه مــع القضيــة الكبيــرة« )كنفانــي، ص. 43(, وقــد حكــم الكاتــب/ الــراوي بأنــه صــادق فــي 

ذلــك: »لــم يكــن ريــاض -إذن- مزيفــاًً بهــذا الارتبــاط« )كنفانــي، ص. 43(، فالظــن بــه أنــه يحــب الحيــاة ويتظاهــر بارتباطــه بالقضيــة، لكــن الحقيقــة أنــه يــرى 

حــب الحيــاة لصيقــاًً بالنضــال الــذي لا يبتعــد بــأي شــكل عــن الدفــاع عنهــا وعــن الحريــة فيهــا، وهــو مــا انســجم مــع النهايــة التــي اقترحهــا الكاتــب -الحريــة-

لهــذا كان يــراه بعيــداًً عــن الزيــف.

التناقــض الثالــث الــذي يخفيــه فــي داخلــه أنــه كان علــى قــدر كبيــر مــن الحــذر لــئلا يُُكتََشــف أمــره: »ذهــب ريــاض إلــى هنــاك ]التحقيــق[ هادئــاًً، وهنــاك 

قالــوا لــه إنــه يتآمــر علــى العــرش، ولكنــه نفــى ذلــك بهــدوء. إنــه كان علــى يقيــن كبيــر أن أحــداًً لــن يجــد ضــده إثباتــاًً واحــداًً. لقــد كان حريصــاًً فــي إخفــاء 

أوراقــه، قديــراًً فــي التخلــص منهــا فــي الملائــم« )كنفانــي، ص. 46(، لكنــه فــي الحقيقــة علــى قــدر مــن حســن النيــة ممــا أوقعــه ضحيــة غفلتــه وانخداعــه: 

»لقــد رأى ريــاض فــي المصنــف مجموعــة مــن الأوراق كان قــد كتبهــا فــي غرفتــه تلــك؛ منشــورات، وبعضهــا الآخــر رســائل إلــى هاربيــن، وأوراق أخــرى. 

لقــد أحــس ريــاض لا شــك وقــع المفاجــأة ]...[ إن صاحبــة الــدار هــي صاحبــة الوشــاية« )كنفانــي، ص. 47(. إن عمــق الصدمــة يتناســب مــع عمــق الحــذر 

ّـة فــي قولــه عنهــا: »إنــك يــا أم... مــن النــاس الذيــن قيــل  فيمــا مضــى وعمــق الشــعور بالخديعــة الراهنــة التــي جعلتــه يصــدق زيــف ادعائهــا بأنهــا أمّّي�

عنهــم إنهــم متعلمــون رغــم أنهــم لا يعرفــون القــراءة« )كنفانــي، ص. 46(، وهــذا الوجــه مــن التناقــض هــو الوجــه الآخــر للتناقــض الأول بيــن القــوة 

والليوـنـة، فقوّّـتـه حتّّـمـت علـيـه أن يـكـون ـحـذراًً، وليونـتـه جرفـتـه إـلـى ألا يـسـيء الـظـن دون مـبـرر وأن يُُـدََخع بالمظاـهـر.

إن جديــة الرســالة تحــول دون ترســيم خارجــي وظاهــري لأيّّ مــن الشــخصيات، وحتــى البطــل شُُــخّّص داخلــه وحســب، وهــو أمــر لا يبــدو مســتبعداًً أمــام 

غــرض الرســالة فــي إيجــاد نهايــة للقصــة تخلــو مــن الافتعــال، فإيجــاد نهايــة كهــذه يســتوجب الانتبــاه إلــى تفاصيــل القصــة وداخــل البطــل وحســب.

لقــد رأينــا أن النهايــات المقترحــة للقصــة تتناســب مــع صفــات البطــل كمــا ذكرنــا، فصفــة القــوة أودت بــه إلــى الســجن، وصفــة الليونــة أودت بــه إلــى 

العــودة إلــى البيــت، وصفــة الانــطلاق للحيــاة أودت بــه إلــى الحريــة، لكــن يجــب أن نلاحــظ أن الغــرض مــن الرســالة الاستفســار عــن موضــوع الافتعــال فــي 

القصــة، والنهايــات المفترضــة تبــدو فيهــا ســمة الافتعــال، فالنهايــة الحقيقيــة للقصــة هــي أنــه بعــد أن يواجََــه ريــاض بالأدلــة يقــول للضابــط: »>إنكــم 

أذنــاب صغيــرة فــي بالوعــة القــاذورات المنتنــة. فليســقط العــرش ولتســقط الــوزارة ولتســقط أنــت< ويصفــع بالســوط ويلقــى فــي الســجن« )كنفانــي، 

ص. 48(, وهــي النهايــة الأكثــر واقعيــة، والتــي تبتعــد عــن الافتعــال الــذي كتبــت عنــه القصــة فــي البدايــة، كمــا أنهــا تتــرك المجــال مفتوحــاًً لنهايــات كثيــرة.

مــن جانــب آخــر رأينــا أن إبــراز صــورة البطــل كان بالاعتمــاد علــى ذاتــه وعلــى غيــره عــن طريــق مقابلتــه بشــخصية مناقضــة تمثلهــا المــرأة، وقــد ذكرنــا أن 

البطــل مُُنــح اســماًً »ريــاض« إمعانــاًً فــي تثبيتــه وتهميشــاًً للآخريــن، أمــا الشــخصية المناقضــة »المــرأة التــي وشــت بــه« فلــم يشــأ الكاتــب أن يكتفــي 

بعــدم منحهــا اســماًً شــأنها شــأن زوجهــا والمحققيــن والمعذِِّبيــن والأصدقــاء الذيــن استشــارهم فــي تحديــد نهايــة القصــة، بــل اختــار أن يمنحهــا لقــب 

»أم...« إمعانــاًً فــي تهميشــها وترســيخاًً لبــروز مفارقتيــن مــع لقبهــا تربطهــا بهمــا فــي الحاليــن علاقــة ضديــة: الأولــى تََظهــر مــن تناقــض فعلهــا مــع 

فعــل أي أمّّ، ناســفاًً عنهــا صفــة الأمومــة، مثلمــا يوصــف الشــيء بضــده، والثانيــة مفارقــة فــي إظهــار تقليــد اجتماعــي عربــي أصيــل بنــداء المــرأة بــأم 

بكرهــا، ناســفاًً -أيضــاًً- عنهــا كونهــا جــزءاًً مــن هــذا التقليــد وهــذا المجتمــع الــذي تنخــرط فيــه، وكأنــه بمنحهــا هــذا اللقــب )أم...( يصفعهــا بمــا تفتقــر إليــه 

مــن صفــات، خاصــة مــع تغييــب اســم الابــن، والاســتعاضة عنــه بنقــاط تأكيــداًً علــى عــدم أهميتــه، وإبــرازاًً للدعامــة الأولــى التــي يقــوم عليهــا اللقــب »أم« 

بعلاقــة ضديــة، وهــو مــا دعمتــه بقدرتهــا علــى النفــاق: »لقــد توطــدت صداقتــه مــع أصحــاب الــدار فصــاروا يحبونــه حبــاًً جمــاًً ]...[ لقــد كانــت )أم...( صاحبــة 

الــدار تأتــي إلــى غرفتــه كل ليلــة تقريبــاًً مــع زوجهــا ]...[، وفــي مــرة رفعــت أم... جريــدة موضوعــة علــى الســرير أمــام عينيهــا، ولاحــظ ريــاض أن الجريــدة 

مقلوبــة، وقبــل أن يتكلــم رمــت أم... الجريــدة جانبــاًً وهــي تقــول: >اللــه يلعــن أيــام زمــان. علــى كل حــال أنــا تزوجــت وصــار عنــدي أولاد، ولــم يبــقََ فــي 

ُـه المــرأة للبطــل أُُفــرِِغ مــن محتــواه  العمــر قــدر مــا مضــى<« )كنفانــي، ص ص. 45- 46(. إن مــا بــدأه الســرد مــن محاولــة إظهــار الــود المفتعــل الــذي تكن�

بالجريــدة المقلوبــة، فقلبُُهــا ينبئنــا بأمريــن: الأول قلــب الــرأي المفاجــئ فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن أصحــاب الــدار والبطــل، والثانــي قــدرة المــرأة الفائقــة 

علــى النفــاق وقلــب المواقــف، وقــد أيــدت تصرفهــا بالإفصــاح الــذي يدعــم نفاقهــا ويعــززه.

لقــد رســمت القصــة الترســلية الشــخصيات الرئيســة بمــا يكفــي ويفــي بغــرض القصــة دون حشــو أو إفاضــة، فأظهــرت البطــل بإبــراز التناقضــات الداخليــة 

لديــه، والتــي يبــرز أهمهــا فــي المفارقــة التــي يضمّّهــا العنــوان بيــن البطولــة والزنزانــة، وشُُــخّّصت الشــخصية المناقضــة بمــا يلــزم فــي القصــة وحســب، 

ولــم تعــطََ مــن الأهميــة إلا مــا يســتوجبه إتمــام مفهــوم القصــة وإيضــاح فكرتهــا.
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الخاتمة والتوصيات

انتهــت دراســة »البنيــة الســردية فــي القصــة الترســلية؛ العــروس والبطــل فــي الزنزانــة نموذجــاًً« كقصتيــن لغســان كنفانــي إلــى مجموعــة مــن النتائــج 
تتلخــص فــي أن الكاتــب لــم يســرف فــي ســرده فيمــا يتعلــق بعناصــر البنيــة الســردية المدروســة )الفضــاء والزمــان والشــخصيات( بمــا ينســجم مــع طبيعــة 
الرســائل التــي تبتعــد عــادةًً عــن الإطنــاب، ولكنهــا كانــت مفصّّلــة علــى مقــاس الفكــرة، ولــم يُُغفــل الاهتمــام بهــا علــى حســاب الفكــرة، كمــا كانــت طريقــاًً 
يــؤدي فــي نهايتــه إلــى تشــخيص البطــل، وهــو بــدوره مــا يتناســب مــع طبيعــة الرســائل الشــخصية التــي تكــون مليئــة بالبــوح ممــا يســهم فــي فهــم 
فكــر المرسِِــل ومشــاعره، وكان مــن النتائــج أيضــاًً أن الاهتمــام بتحديــد فضــاء القصتيــن كان مقتصــراًً علــى إظهــار مــا لاقــاه البطــل مــن تيــه ســبّّبته كثــرة 
الأفضيــة فــي »العــروس«، ومــا لاقــاه بطــل »البطــل فــي الزنزانــة« مــن تقييــد ســبّّبه كــون أحــد أفضيــة القصــة منافقــاًً فــي ألفتــه والآخــر صادقــاًً فــي 

قـسـوته وعِِداـئـه.

مــن الملاحــظ أيضــاًً أن فضــاء البيــت والزنزانــة حُُــدّّدا كتعييــن فــي القصتيــن دون أن يلاقيــا وصفــاًً إلا بمــا يخــدم الفكــرة فــي »العــروس«، والشــخصية 
ّـن التحليــل أيضــاًً أن  فــي »البطــل فــي الزنزانــة«، إذ قوبــل البيــت فيهــا بالزنزانــة طارحــاًً تناقضــاًً فــي داخــل الشــخصية وفــي نهايتيهــا المفترضتيــن، وبي�
الزمــن فــي »العــروس« ســاهم فــي بيــان تــأزم الشــخصية الــذي ظهــر بانفصالهــا عــن الواقــع والحاضــر، وحُُمــل علــى محمــل نفســي يعكــس مــا تضمــره 
الــذات الدفينــة، كمــا كان انعكاســه فــي الســرد امتــداداًً لمــا كان عليــه فــي العنــوان بعلاقــة ضديــة. أمــا الزمــن فــي »البطــل فــي الزنزانــة« فهُُمِِّــش تناســباًً 

ـمـع مقتضـيـات الرـسـالة الـتـي ـلـم تـجـد حاـجـة إـلـى إظـهـار تفاصـيـل ـفـي الـسـرد الزماـنـي.

علــى صعيــد الشــخصيات وجــد البحــث أن الكاتــب تــرك لشــخصية الــراوي فــي العــروس المجــال لحبــك خيــوط ســرد قصــة المجنــون فــي محاولــة لإيقــاف 
الامِِّحــاء فــي التهميــش، فقــد كان البطــل المفتــرض الــذي شــكّّله الــراوي تدرّّعــاًً بإيجــاد بطــل يفتقــر إلــى وجــوده فــي الواقــع الــذي ينفصــل عنــه كبديــل 
لخلــق المواءمــة معــه، فجعــل القصــة تتمحــور حــول شــخصية البطــل علــى أنهــا شــخصيات مركزيــة لا هــدف للقصــة إلا رســمها بدقــة، وعمــل علــى رفــع 
شــخصيتي المجنــون والعــروس ليكونــا رمــزاًً أو نموذجــاًً لُُبّّســا بقالــب الوطــن نتيجــة العجــز عــن حمايــة ذلــك الوطــن، ونظــراًً لكــون القصــة فــي رســالة فقــد 
أتيــح للــراوي أن يفــرض نبوءتــه حيــال شــخصية المجنــون علــى أنهــا بطــل، وأن يعمــل علــى إثبــات ذلــك الجــزء مــن الحــدس برســم ماضيــه برمّّتــه، وكان 
لجــوء الــراوي إلــى رســم الشــخصية المثــال هروبــاًً مــن الواقــع بالابتعــاد عــن الخيــال، فبحــث عــن الحقيقــة، وأعــاد تشــكيل نســيج القصــة التــي لــم يكــن قــد 
ظهــر منهــا إلا خيــط رفيــع، أمــا شــخصية البطــل فــي »البطــل فــي الزنزانــة« فاعتمــدت فــي إبــراز بطولتهــا علــى ذاتهــا وأفعالهــا، لا علــى مــا نســبه إليــه 
الــراوي كمــا فــي القصــة الأولــى، وقــد قامــت هــذه الشــخصية علــى مجموعــة مــن التناقضــات الخارجيــة التــي أدت فــي جوهرهــا إلــى تشــكيل اثــتلاف 
داخلــي عميــق انســجم فــي كل جــزء مــن تناقضاتــه الظاهريــة مــع نهايــة محتمََلــة للقصــة، وقــد لمحنــا فــي القصــة الأولــى »العــروس« أن إظهــار البطــل 
)المجنــون( كان بمــؤازرة الشــخصيات الموافِِقــة )العــروس والأبطــال(، أمــا فــي القصــة الثانيــة فــكان إظهــار البطــل قائمــاًً علــى شــخصية مناقضــة )المــرأة( 

ـلـم تـنـل ـمـن الأهمـيـة أكـثـر ـمـن كونـهـا مـرّّحكاًً للأـحـداث وعاطـاًًف لمـسـيرها.

يمكــن مطالعــة المزيــد مــن التحلــيلات بالمزيــد مــن التعمــق، كمــا يمكــن الوصــول إلــى المزيــد مــن النتائــج للوصــول إلــى الســمات الأســلوبية للرســالة 
ّـاب  القصصيــة عنــد كنفانــي بمتابعــة بقيــة القصــص الترســلية لديــه ومقابلتهــا معــاًً للوصــول إلــى ســمات عامــة، كمــا يمكــن دراســة قصــص ترســلية لكت�

مختلفيــن لبيــان الملامــح العامــة لهــذا النــوع الســردي المميــز، وهــو مــا نعــدّّه اقتراحــات وتوصيــات لمقــالات أخــرى تكمــل المقالــة الراهنــة وتدعمهــا.
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